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إذا كــانـت كــرنفــالات الــشعــوب تمـثل
الــــوجه المــضـيء في حـيــــاتهـــا، حـتـــى
تتـراءى ملامحها.. مهمـا كانت وهي
تــتــــشـــــرب بـحلاوة الــثقـــــافـــــة والفــن
والجمــال، فـمن حـقنــا كعــراقـيين ان
نفخـــر بكـــرنفـــال "المـــدى" الــسـنـــوي،
لانه يـبعـث فـيـنـــا الـثقـــة بـــالحـــاضـــر
والامل في المـــســتقــبل، إذ ان كـثــــافــــة
إنتــاجه ومـظــاهــر إزدهــاره يــشيــر ان
الــى أمــر بـــالغ الاهـمـيــة هـــو ارتفــاع
مـنــســوب الــوعـي الحقـيقـي بحــركــة
الـــزمـن، وبـــدايـــة انـتـظـــام مــشهـــدنـــا

ـ

لـم تكــن العلاقــة بـين الفـنــان الـتــشكـيلـي
والـناقد المـتخصص طيبـة كثيرا في ايـامنا
هــــذه، ذلـك لان الــنــــاقــــد لــيــس في نــظــــر
الفنــان الا شخصــاً قصـارى هـمه ان يعيـد
انـتـــاج مـــا افــتقـــده في حـيـــاتـه، يجــمع في
احكــامه الجــارفــة الكـثـيــر مـن الخـشــونــة
وعـــدم المعــرفــة، كـمـــا ان الفـنــان في نــظــر
الناقد ليس الا شخصاً يحمل الكثير من
الـطـيــش والغــرور والكـثـيــر مـن الجهــالــة
وفقدان الخيال والمعرفة في عمله الفني.

ومن سـوء الحـظ بين هـذيـن الميـدانين، ان
تكــون هــاتــان الـتهـمـتــان صحـيحـتـين في
كـثـيــر مـن الاحـيـــان، فكـثـيــر مـن نقــادنــا
العرب يفتقـدون الى المعرفة في فهم اللغة
الـتصـويـريـة، و قـليل مـنهم حـرصـوا علـى
الجـمع بين ممـارسـة الفـن وكتـابــة النقـد،
وقلــيل مـن فـنـــانـيـنـــا اسهــم بقــســط مـن
الخيــال الاصـيل في معــرفــة عـمله الفـني،
كـما ان عـدداً قليلًا جـدا من النقـاد أسدوا
يـدا طـولـى للعـمليـة الفـنيــة وجمعـوا بين
الـعلم الـوافــر والخيـال الـسـديـد والاطلاع

الواسع.
ان بعــضــــاً مــن دارســي الفــن الــتــشـكــيلــي
ـــا لــم يجـــازفـــوا لـلاسف ـــاقــــديه عـنـــدن ون
بـالـدخـول الــى طبـيعـة الـذاكــرة والخيـال
عــنــــــد الـفــنــــــان، وان يـكــــــون لـهــم بـعـــض
الاهـتمــام الـســايكــولــوجـي في معــالجتـهم
المحتويات المـادية والحلميـة لعمل الفنان،
اذ تقـتــصـــر معـــالجـــاتهــم علـــى الجـــانـب
اللغـوي، كـون اغلـبهم جــاء من الادب، امـا
مــا يــسـمــى بــالمــسـتــوى الكــامـن والمـتـمـثل
بالـرموز فـانهم يبـتعدون عنه بـسبب جهل
ـــدقـــة في واحـيـــانـــا شــطــط ، ومجــــاوزة لل

مواطن العمل الفني.
في العـمل الفنـي اشيـاء اخـرى الـى جــانب
البـيئـة الـتي نمــا فيهـا، هي فـرديــة الفنـان
ومشاعره وموروثه الفيزيولوجي والثقافي
والمعـــــرفي، اذ لايمـكــن اسقـــــاط المـــــوهــبـــــة
الفــــرديــــة، ولـكــن ايــضـــــا، العــمـل الفــنــي
لايـنــزل مـن الـسـمــاء، ولا يـتـمـتع بــالارادة
المــطلقــة ، فــالـتجــارب الجمــاليــة للـفنــان
غــيــــــر معـــــزولـــــة عــن ســـــائـــــر الــتجـــــارب
الانـسانيـة، وهو ايـضا ليـس مجرد معـرفة
او تعمـيم للـواقع، وانمـا هـو تعـبيـر مـكثف
ومـؤثر عن التجـارب العاطفية الانـسانية،
انه نــشــاط عــاطفـي حـي ومـتقــد، مـبـنـي
على التـأمل الحسي للموضوع، وهو ايضا
حالة شعـورية او لاشعورية، قـد يتقاسمها
الفـنـــان مع جـملــة مـن الـنــاس، كـمــا قــد
ـــا الـــى تخــصه دون ســـواه، تفــضـي احـيـــان
تصور مـا لواقع معين له مفاهيمه وصوره
ولغـته الخــاصــة، لغـــة يكــونهــا الـنقــد او
الـكتـابـة الـتحلـيليــة والنـظـريـة، الـتي قـد
تفـضـي بــدورهــا الــى اتجــاه فـنـي يـعكــس
نمـط حيــاة بكل مكـونـاتـه، وعليه فــالعمل
الفـني متورط في ازمات الحياة وتقلباتها،
عمـل منـدمـج في النــسيـج اليــومي وفــاعل
فــيه، عــمل يــتجــــاوز مفـــاهـيـم ســطحـيـــة
كثـيرة. ان كل منتـج تتحتم فيه عـديد من
الامـور المتـشـابكـة في حيـاتنـا غيـر القـادرة
علـى الانفكـاك منهـا، ومهمـة النـاقـد كمـا
قالـها الـشاعـر الانكلـيزي الـيوت" تـوضيح
الفـن وتــصحــيح الــــذوق"وهــــذه المقــــولــــة
تــطــرح عــددا مـن الاسـئلــة المـبـنـيـــة علــى
المقــارنــة والـتحلـيل، علــى اســاس ابــداعي
وليـس اتبـاعيـاً، تكـمن في معـظم الاحـوال
عـن مــاهـيــة العــمل الفـنـي اولا مـن حـيـث
علاقـته بـحيــاة الـفنــان، ومــاذا يــؤدي هــذا
العـمل لـصــاحـبه، ومــاذا يــؤدي لـلمـتلـقي،
ودور الـنــاقــد الفـنـي الــذي يــريــد اعـمــالا
فـنيــة متـميــزة علــى الــدوام ويــريــد فنــانــا
مـستمـعا، فـانه يقـدم ملاحظـاته لمسـاعدة
ــــى فهـم وتــــذوق العــمل، وهـــو المـتـلقــي عل
يــســاعـــد الفـنـــان في فهـم طـبــيعــة عـمـله
وتقــويمه، لـيعـيــنه في ايقــاظ الاحــســاس
بـالمعـرفـة. وهـذا يـشتـرط بـالنـاقـد امتلاك
صــور مجــازيــة مـتعــددة حــين يقف امــام
عــمـل الفــنــــان، كــمــــا يـــشــتــــرط امــتـلاكه
الاحـــســـــاس المـــــرهـف ونفـــــاذ الــبــصــيـــــرة
النقـدية وقوة الاحـساس والذكـاء والمعرفة
والمهـارة وايضا القدرة علـى الكتابة. فعمل
النـاقــد كمـا وصفه احــد النقـاد الغـربـيين
هــو مـثل مـن يــرش الارض بــالــسـمــاد مـن
اجل حــصـــــاد طــيــب. الــنـــــاقــــــد يجــب ان
يحرص على نشر مثل هذا السماد بخلق
مراجعـة ثقافـتنا الـنقديـة وتضيـيق الهوة
بين الفنـان ووظيـفة الـناقـد، ووضع هـمزة
وصل بــين العــمـل الفــنــي وتقـــــويمه الــــى
مــتــــــذوقــيـه اولا، بــــــدون تـعــــسـف وبــــــدون
محـاباة ولكن بحيـادية تدعـو الجميع الى
الاقـتـــراب للعــمل الفـنـي، مع انـنــا نــدرك
بــصعـــوبــــة الارتقـــاء الـــى هــــذا العــمل في
احيان كثيرة، الا ان الناقد عليه ان يبتعد
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المـــــــــدى جـــــــــذور الـــتـحـــــــــدي والـــــــــرهـــــــــان
بمــــوارد الـثــــروة ومــصـــــادر المعــــرفــــة،
ومــنـــــابـع القـــــوة وآلــيـــــات الــتـــــأثــيـــــر

والفعالية.
اخيراً نقـول، سقياً لعهـدنا الجـديد،
علـــى الـــرغـم ممــــا يحــصل فــيه مـن
اسـتباحة وفسـاد واستبداد وتراجع..
وتعـــســــاً لمــــا يقــــال فـيـنــــا مــن الغـيــــر
ـــــطـق الــــتــــــــــداول الـلاعــــــــــراقــــي بمــــن
والمــــشـــــاركـــــة والافــتــئـــــات، مـــــا دامــت
المبـادئ ســاميـة والـزعـامـات مـلهمـة،
وما دام المـصلحون فـنيا، علـى الرغم
مـــن كل شـــيء اصحــــــاب مهــمـــــات او
ـــــرعـــــاة ـــــة، ومـــــا دام ال صفــــــات إلهــي
يجــســـدون مـثل الحـــريـــة والعـــدالـــة

والتقدم.
وهــذا هــو الـتحــدي والــرهــان الــذي
تعــمـل به مـــــؤســــســـــة "المـــــدى" مــنـــــذ
جـذورهــا وينـابـيعهـا الاولـى في ارض
الغـــربـــة والاغـتـــراب حـتـــى إقـــامـتهـــا

المعلنة في عراق الرافدين.
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تجـيء كل هـــذه المبــاحـث والعلــوم في
مهـرجان "المـدى" الاول في اربيـل عام
2006، وتـــتـعـــــــزز طـــــــروحـــــــاتـهـــــــا في
المهـرجـان الثـاني عـام 2007، لتـصنع
ـــــــدة لـلـحـقـــــــول ـــــس جـــــــدي تــــضـــــــاري
ـــــة، وتــــســـتحـــــدث، مـعهـــــا ـــــداعــي الاب

مصطلحاتها وآلياتها.
من هنـا الحاجة المـاسة الى المـساءلة
والــفــحـــــــص، والامــل في ان تــعـــــمـــــم
كـرنفـالات "المـدى" في كل دول العـالم
العــربي وبلـدان الجــوار، وابتــداء من
نقـــطـــــة شـــــروعهـــــا الاول في دمـــــشق
وبـيـــروت والقـــاهـــرة، وحـتـــى ملاذهـــا

الاخير في "أربيل" العراق.
وهـــذا يـتــطلـب المــــراجعـــة الـنقـــديـــة
الــدائـمــة، ســواء بــدرس الـنجــاحــات
والمكـتــسـبـــات، او بـتـفكـيـك العــــوائق
وتـــــذلــيل المــمـكــنـــــات، مــن اجل فــتح
الآفـــاق وخـلق الفـــرص، وعلـــى نحـــو
يـسهم في تـنميـة وبنـاء كل مـا يتعلق
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وشعـاراتهـا، المـذهـبيـة القـديمــة، ولم
تعـد النـوايـا الـطيبـة لهـذه الـوزارة او
تـلك في كـــافـــة انحـــاء المعـمـــورة، هـي
التـي تحدد قـامات المـشاركـين ودرجة
اهميتهـم . فقد اتـضح ان مستـويات
الــتـــــوظــيف في كـــــرنفـــــالات "المـــــدى"
ــــــة ــــــالانجــــــازات الـــتقــنــي ــــــرتــبـــط ب ت
والاتصــاليــة والجمــاليـة، فـدونك في
هــــــذه الـكــــــرنـفــــــالات الـــبـعــــض مـــن
اصـــدقـــائـك العـــراقـيـين والمغـتـــربـين،
والــبعــض مـن الـــشعــــراء والمفـكــــريـن
العـرب في مـؤتمـرات ونـدوات ومـوائـد
مـستديـرة وورش معرفيـة، فضلا عن
علــــوم اللغـــة، بمـبـــاحـثهـــا وصـــرفهـــا
ونحوهـا ودلالتها، ومـباحث القـانون
بـــــاشـكـــــالــيــتهـــــا المــتعـــــددة وادواتهـــــا
الاجرائيـة، ثم علوم الـنفس والبـيئة
والاجتماع، ثم علم النص بما اسفر
عــنه مـن طـــــرق تحلــيلـيـــــة للابـنـيــــة

الصغرى والكبرى وكيفية تراتبها.
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الحـداثـة، بعـد ان أفـلسـوا تمـامـاً من
ــــــــزعـــمــــــــاء ــــــــوك وال ــــــــات المـل اعـــــطـــي
ــــــسـلاطـــين الـعــــــــرب في إقــــــــامــــــــة وال
مهرجانات ثقافية فقيرة، لا تذر ولا
تـنذر خصـوصاًُ بعـد زلزالنـا العراقي
في اقــامــة دولــة الـــدستــور، وانـتخــاب
حكومتنـا الديمقراطيـة الراهنة عن
طـريق الاقتـراع، بما يـسفر عـنه نقد
الانــســـان العــراقـي والـــذات والهــويــة
مـن الـــرؤى والـتـــوجهــــات، او اللغـــات

والتوسطات، او القوى والادوات.
ـ لـقـــــــد غـــــــاب عـــن هـــــــؤلاء الافـــــــراد
والمـؤسـسـات المـذكـورة جـميعــاً، انه لم
ــــــوسـع المــثـقـف الـعــــــراقــي ان يـعــــــد ب
ـــــــــــات يــــتـحـــــــــــدث عــــن المـهـــــــــــرجـــــــــــان
والكرنفالات الثقافـية، إعتماداً على
تـوجهـات او مضمـون الخطـاب الذي
تـعلـــنه وزارات الـــثقـــــافـــــة العـــــربــيـــــة
والــــدولـيــــة في عـمــــوم العــــالــم، فقــــد
ـــــا ـــــوجــي ـــــول ـــــدي ـــــادة الاي انـــتهــت ســي
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الـتـصـــويـــريـــة، كـــاشفـــا عـن المـنـــاطق
المعتمـة في كهوفـنا، من أجل ان نقف
ـــــى مـــــدامــيـك الــتــــــاريخ وبـــثقــــــة عل
الجديد لهـذا الوطن. انه ـ باختصار
ـ استـاذنا وصـديقنـا ورفيقنـا القديم
فخـــري كـــريم، المكـنـــى لـــديـنـــا بـ)ابـــو

نبيل( منذ اربعة عقود خلت.
أقــول هــذه الحقـيقــة، وفي ذهـنـي مــا
يتعرض اليه هـذا الرجل النبيل من
الافـتئـات والحـســد والغيـرة مـن قبل
افـــراد ومـــؤســســـات ثقـــافـيـــة عـــربـيـــة
ومتــروبــوليــة في العــديــد مـن انحــاء
العــالـم، واصفـين مــؤســســة )المــدى(
للـثقـــافـــة والفـنـــون والاعلام، بـــادارة
هــذا المعلـم الاستــاذ بــانهــا مــؤسـســة
شـراء المـثقف العـراقـي والعـربـي عن
قــرب او بعــد، وكــأن هــذه المــؤسـســات
ــــــــون الا واولـــئــك الافــــــــراد لا يـعـــمـل
بمـنــطـلقــــات "الــــوصــــايـــــة" المقـيـتــــة
وافعال الـثقافـة التقليـدية واعـطال
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الثقافي في بنيـة تراكميـة من خبرات
مـتنــاميــة، بعــد ثلاثــة كــرنفــالات في
ــــــروت قــبـل دمـــــشـق والـقــــــاهــــــرة وبــي
سقـــوط سلـطـــة الـطـــاغـــوت في ربـيع
2003، وكـــرنفـــالـين آخـــريـن في أربـيل
عـــاصـمــــة اقلـيـم كـــردسـتــــان العـــراق

خلال العامين المنصرمين.
ان مـا يـثيـر الـزهــو والاعتـزاز لــدينـا
نحـن العــراقـيـين، ان يقف وراء هــذه
الـكــــرنـفلات الخـمـــســــة المـتــــألقــــة في
سـمــــاء هــــذا الــــوطـن وفي ديــــاجـيــــر
الـــبعـــض مـــن العـــــواصـــم العـــــربــيـــــة
المـــــذكـــــورة، رجل ســيـــــاســـي معـــــروف
ـــــور مغـــــرم بـــــالـــثقـــــافـــــة ووطــنــي غــي
العراقيـة والعربيـة والعالميـة، بعد ان
ـــــى مــن تجـــــربـــته ـــــى مـــــا عـــــان عـــــان
ـــــة الــتــي حـــملــت المحــن ـــــاســي الــــســي
والـويـلات والمصــائب والغـربـة، ولـكنه
ـــــــور الـــثـقـــــــافـــــــة ـــــــى ن ـــــــاً ال ظـل وفـــي
بمــصــــابـيـحه المجــــازيــــة او قـنــــاديـله
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عـــــدنـــــان مــنــــشـــــد

ـــــربي ع لي ال ـــــد الــتــــشـكــي ق ـــــات الــن ـــــالــي إشـك
بـيـن المـحـابـاة والـتــبـعــيــة والـتـجــديــد
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ــــادوار ــــان يــضــطـلع ب الــثقــــافــيـــــة كفــيل ب
طلائـعيـة في المـســاهمـة بــرسم صــورة لكل
الاحـداث والـوقــائع، وبــامكـانـه ان يتجـاوز
مـــرحلــة الــتعـبـيــر عــن القــائـم والـثــابـت
والجــاهــز الــى مــرحلــة تجــسـيــد القــادم
والمــتـــــوخــي، والــنقــــــد الفــنــي في الـــــوطــن
العــــــربــي يعــيــــش الحــيف ، حــيــث عــــــدم
الاهتمـام به كبـاقي مكـونات الـثقافـة التي
يلـفها التهميش، ولـعل مكمن الداء يعزى
الـى العلاقـة المتـوتـرة بـين الفنـان والنـاقـد
مـن جهــة والــى الـطــرح الــسيــاسي لمــا هــو
ثقـافي في البلـدان العـربيـة، مـن ثمـة نجـد
مـسوغـا حقيقـيا لازمـة النـقد ، وهـي ازمة
الـثقــافــة العــربيــة ككـل والتـي تعــانـي من
مــشكلــة اعتــراف داخـل البـنيــة الفكــريــة،
فــالـنقــد الفـنـي بــالــرغـم مـن مــرور عقــود
كـثـيــرة علــى دخــوله الــى المجــال الـثقــافي
فـــانه مــازال يـبحـث عـن شــرعـيــة فـعلـيــة

تسمح له بالانتقال والتفاعل والتداول.
وهـذه الحـال في النقـد التـشكـيلي العـربي
يمكـن استـشفــاف خبـايـاهــا ومعــالمهــا من
خلال الـغيــاب الكـبيــر لـلمـتخـصــصين في
هـذا المجــال الحيـوي، وتحــول الكـثيــر من
الادباء والشعـراء الى الاخذ بـزمام الامور
لـسد هـذا النقـص الكبـير، كـما ان العـديد
من الـنقاد علـى قلتهـم لا يراعـون المسـافة
بين بـنيــة اللغـة وبـنيــة الصـورة، اذ لاتـزال
افكارهم مـرتبطة بمفاهـيم اللغة العاجزة
احيانـا امام آنيـة المشهد، ومع هـذا الغياب
الـــــذي تـــــزامــن مع ســيـــــادة المــنــطـلقـــــات
والمفــاهـيم الـتقـليــديــة القــديمــة التـي لم
تعـــد صـــالحـــة لـلعــصــــر بعــــد ان فقـــدت
فـــاعلـيـتهــا، وكـــذلك عــدم اسـتـقلالـيـتهــا
وخصـوصـيتهـا، واصـبحت عـمليـة وصفيـة
جــامــدة مبـنيــة علــى الادعــاءات المعــرفيــة
والـلغـــة الــصـحفـيـــة الفــضـــاضـــة، تــبقـــى
الـشرائح الـتشكيلـية والثقـافية بـعيدة عن
هذا المجال الحـيوي، حيث تتـزامن عملية
الغيـاب مع حـالـة الـتهمـيش لمـاهـو بصـري
في زمــن الــصــــورة وزمــن الــبــث والقــنــــوات
الـفضــائيــة للتـقبل والادراك. في ظل هـذه
الــوضعـيــة القــائـمــة والمحـيـطــة بفـنــونــا
التـشـكيـليــة في الــسيــاق الـثقــافي العــربي،
تـنــبجــس اقـــامـــة المعـــارض والـفعـــالـيـــات
التـشكـيليــة، هنــا وهنـاك كـمنـطلق اسـاس
للـشعــور بنــوع من الــدفء والتـواصـل بين
الـفنــان وذاته وبـينـه وبين مـحيـطه، ولـكن
بعـيــدا عـن رقــابــة الـنــاقـــد الفـنـي الــذي
يــشـكل حـضــوره هــاجــســا معــرفـيــا وهـمــا
ثقـافيا يمـكنه من اعطـاء الفن التـشكيلي
اصـــــــالــتـه الـــــــراهــنـــــــة، ذلــك ان الـفــنـــــــان
التـشـكيـلي وايـنمــا كــان لايمكـنه ان يقــدم
شـيئــا، او يــستــوعب تــراثه دون هـم ثقــافي
يــســاهـم في الاشــارة الـيه الـنــاقــد الفـنـي،
ذلـك ان الــنــــــاقــــــد الجــيــــــد قــــــادر عـلــــــى
استحضار الاشكال الجمالية داخل وحدة
العمل الفني التي تليق بالعذاب والشقاء
والالــم والفـــرح الـــذي يـنــطـق به الــــوضع
الـبشري . يسعى النـاقد ان لايكون الفنان
بمنـأى عن الرقابة والملاحظة، وان لايكون
بعـيــدا عـن مـن يفـك شفــرة تــوتــر العـمل
وصراعـاته القائمـة بين مقومـات كل عالم
علــى حــدة، وان لايكــون ايـضــا بـعيــدا عن
المـنشـط الحيـوي الــذي يخلق التـرابطـات
ويـحقق ابعـاد انـسجــاميـة مـا بـين الفنـان
وصـنــيعـه الفـنـي مــن جهـــة وبــين الفـنـــان
ومحيطه مـن جهة اخـرى ، عبـر ما يـنسج
من مقـولات نقـديـة ايجــابيـة، تـســاهم في
تحقيق كيـنونـة الفنـان وفنه معـا. فالـنقد
الـفني هـو اللغـة الثـانيـة بعـد لغـة الفنـان
الـتي تحــول الحـســاسيــة العــاطـفيــة عنــد
الاخــريـن الــى حــســاسـيــة فـنـيــة خــاصــة
ـــالمـبـــدع عـنـــدمـــا يمــتلـك القــــدرة علـــى ب
تجــسيــد الانفعــالات وتنــظيـم العــواطف،
وهي ايـضا كفيلة بان تعـيد صياغة العمل
الفـنـي وتعـطـيـه مكــانـتـه وتكــشف ابعــاده،
بــاعـتـبــاره خــطــوة اســاسـيــة واجــرائـيــة ،
ـــــة ضـــــروريـــــة لــضــمـــــان الــتــطـــــور ووســيل
الايجابي للـفنون، وبدون مـثل هذه اللغة،
يــظـل الفـن في احـيـــان كـثـيـــرة بـــدون رئـــة
التــواصل مع الابـداع، وبـدون نـبض يـشـار
الـيـه للقـيـم الجـمــالـيــة الـتـي يحـتـضـنهــا
العمل نفسه، كـما يظل العمـل الفني غير
مــــســتـفــــــز مــن قــبـل تــــــأويـلات الــنــــــاقــــــد
وتـفــــســيــــــراتـه وشــــــروحــــــاتـه وقــــــدرتـه في
اسـتنطـاق العمل، ويكـتشف مـا في دواخله
بـين الاصـــالـــة، بمـــا تــطفـح به مـن رمـــوز
تراثيـة وحضاريـة وثقافيـة محلية وعـالمية
، وبين المعـاصـرة، الـتي بـاتـت تتجــاوب مع
مجــمل الــتــيــــــارات ومخــتـلف الــتجـــــارب
العالمـية. من جـانب اخر فـان الناقـد يقدم
لـلفــنـــــان تحــصــيــنـــــات تــنــبع مــن الارادة
والمعــرفــة الـتفـصـيلـيــة بــالاشـيــاء فكــريــا
وتقـنـيـــا ، ويـنـبـهه الـــى ظـــاهـــرة الـتـكـــرار
والابتــذال والاستـهلاك والاسفــاف، لهــذا
لايمـكــن تــصــــور ابــــداعــــا مــــؤثــــرا بــــدون
اسهــامــات نقــديــة واعـيــة وفــاعلــة، علــى
اعـتـبــار ان الفـن لغــة بـصــريــة تــواصلـيــة
ســــابقــــة للـكلام مــتجـــاوزة حـــدود المـكـــان
والــزمــان، ومـن خلالهــا يـتم الـتعـبيــر عن
ذاتنــا الــوجــوديــة ، في اســاليـب شكـلانيــة ،
تخــتلـف في محـتـــواهـــا مـن حـيـث رصـــد

المفردات الفنية التشكيلية .
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بـصـري بـدون تــأويلات مـتحــذلقـة وبـدون
نـظريـات وطروحـات تحولـت بمرور الـزمن
الــى ايقــونــات مــدرسيــة تـظهــر انـحيــازهــا
الــقــلــق الـــــــــــــى عــقــل المــــتــلــقــــي، ذلــك ان
الافتـراضـات الـسـاذجـة بـان العـمل الفـني
يعـد مشهـدا يشبه ذلك المـشهد الـذي نراه
يومـيا في خـبرتـنا بـالطبـيعة او بـالطبـيعة
التي يشـكلها الانسان، هـو افتراض قد تم
تقـــــويـــضه مــن الاســـــاس بــــشـكـل واضح،
فنحـن لم يعد بمقـدورنا ان نشـاهد لـوحة
تكـعيـبيــة او لــوحــة لامــوضــوعيــة بلـمحــة
واحدة وبنظرة سلبية فحسب، اذ يجب ان
نشـارك بـانفـسنــا مشـاركـة فعـالـة ونحـاول
جاهـدين ان نـركب الاشكـال التخـطيطـية
للاسـطح المخـتلفــة علــى نحــو مــا تـظهــر
علـى نـسيج اللـوحــة ، فعنـدئــذ فقط ربمـا
امـكن ان نـصـبح مــأخــوذيـن وان نتـســامــى
بفعل الانسـجام والنـظام الـعميق في عمل

ما. 
وعلى الـناقد الاسـتفادة من منـاهج النقد
الـغربـي في التحليـل والدرس، لانـه ضرورة
فــرضـتهــا المــراحل الـتـي نمــا فـيهــا الفـن
الـتـــشكــيلــي الغــربـي، فــالـنــاقـــد الغــربـي
اسـتطـاع ان يغـني نفـسه وفكـره بـوفـرة مـا
توفر له من تاريخ عـريق تأسس على رؤية
معـاصـرة لم تلـغ السـابق تمـامـا، بل سعـى
النـاقــد في فهم الحـداثـة في الـفن للافـادة
مــنهــــا لخـلق روح تــتــــوســط بــين مــــا هــــو
مــوروث وبـين افق الحــداثــة الـتــي اطلقـت
الـنار علـى الفن التقلـيدي وآليـاته المتـبعة
ومـــوضـــوعـــاته ومـــا واجـهه مـن عــملـيـــات
تحـديث في ضـوء مـنظـور تطـوري جمـالي
مسـتند لقـاعدة من القـيم الفكريـة بعيدا
عـن درامـــا الملحـمـيــة المعـتــادة في الفـنــون
التـي جاءت بعد عصر النهضة. فالحداثة
مــوجــة والعــوم ضــدهــا مخــاطــرة، فــامــا
الغوص حتى تمر من فوق رؤوسنا. فنظل
في القـاع وامــا العـوم فـنكـون مـن النــاجين
لــنحــتل مــــرتــبــــة مــن مــــرتــبــــات الحــيــــاة
المعــــــاصــــــرة. لايمـكــن تجــــــاوز الحــــــداثــــــة
ومعــارضـتهــا الا بــاسـتـيعـــابهــا. الـنــاقــد
الغــربي يــرى الـفنــان مجــرد وسيـط قــادر
عـلــــــى ان يـكــــــون نــــــاجـحــــــا او فــــــاشـلا في
اســتـحـــضــــــار عــمـلـه الـفــنــي في نــــــوع مــن
الــوضــوح الــذاتـي غـيــر المـتـكلف.ان اتـبــاع
التــوســط عنــد النــاقــد العــربـي بين طــرز
الحـداثــة وآليـاتهـا المـتبعـة في الغــرب وبين
المــوروث العــربي وضغـوطــاته علــى الفنـان
النازع نحـو التجديـد والحداثـة، هو الحل
الاكـثر توفيقا في تـشخيص العمل وايجاد
مـقــــــارب مــــــوضــــــوعــي يــتــيـح لـه تحـقــيـق
الخـطــوة الاولـــى في فهـم عـملـيــة الـبـنــاء
الفني، وتحديد دور الفـنان في هذا البناء،
فـالفـن ليـس وصفـا او تعـبيــرا عن حـالات
شعـوريـة بقـدر مـا هـو عـمليــة خلق تتـوفـر
فيهـا شـروط اسـاسيــة اهمهـا تـوفـر العقل
الخـــالق لـــدى الفـنــان ونــضـــوجه والمـــامه
بـالتقـاليــد الفنيــة التي انحــدرت اليه من
المــــاضــي، فــــالفــنــــان يــنـفعـل للــمــــوضــــوع
ويــتــــــرجــم انـفـعــــــالاتـه مــن خـلال اتــبــــــاع
اســالـيـبه الفـنـيــة ، ذلـك ان كل عـمل فـنـي
مـنجـز قــادر علـى ان يــرينـا شـيئــا نبـصـره

بالعين وشيئاً اخر ندركه بالبصيرة. 
يقـــابل مــا ذكــر تـنــشــط ظــاهــرة اهـمــال
وتهـميـش وتـقليل قـيمــة النقــد الفنـي من
عند الفئات المثقفة والفنانين انفسهم، اذ
لامــراء في ان ايــة مقــاربــة نقــديــة للعـمل
الفـنـي ، ولاي فـنــان، سـيحـملـنـــا، محـمل
الجـد للـبحث عـن سبل الـتعثـر والارتجـاج
الـــذي يــشـكـــو مــنه هـــذا الحـق المهـم مـن
حقــول الـثقــافــة، فـنحـن نعــرف بــان الـفن
التـشكـيلي بـاعـتبـاره واحـدا مـن الاجنـاس
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عـن مــنح الاحـكـــام او تقـــديم الاطـــراءات
الـسـاذجـة، وقـطع المـسـافـات الـشــاسعـة في
الكتـابــة لاجل خلق الـتبـايـن والبحـث عن
الـتــشــابـه مع اذواق الــبعــض، فـــالعــملـيــة
الفـنـيـــة هـي بـــالاســـاس عــملـيــــة تقـــويم
اخلاقـي للـتجــربــة الانــســانـيــة بــواسـطــة
تقـنـيــات تجعل مـن المـمكـن اجــراء تقــويم
نقـدي، فمـا دام الفن اخلاقـياً لابـد من ان
يكــون الـنقــد مـثله بــالـضــرورة كمــا يقــول
الــنـــــاقـــــد فـــــراي، ولا يــتحـقق مــثل هـــــذا
الـطمــوح الا من خلال مـطــالبـة المـشـاهـد
لـلعـمـل الفـنـي ان يــشـــارك في اضفـــاء كل
الدلائل على العمل الذي يراه، اي بمعنى
اخــر اشــراك الجـمهــور المـتلـقي في الـعثــور
علــى المـعنــى الــذي بــالكــاد يكــون احيــانــا
مخبـوءا في ثنايـا العمل، اذ لم يعـد هناك
من يقـين في الفن المعـاصـر، فـالعلاقـة بين
الفن والـطبيعـة اصبحـت علاقة اشكـالية،
ولـم تعــد فنــون اليــوم قــادرة علــى تحقـيق
تــوقعــاتـنــا الــســاذجــة فـيـمــا يـتعـلق بفـن
التصـوير كمـا افرزته فتـرة عصر الـنهضة،
ـــا ان نــســـأل عـن كـمـــا لــم يعــــد بمقـــدرون
المـضـمــون الــذي يحـتــويه العـمل الفـنـي ،
فنحن جميعا نقاداً ومتلقين نعرف تماما
حـيــرة الفـنــان الـــذي يلجــأ الــى تجــريــد
اشكــاله وتفكـيكهـا في الـوقت الـذي نـطلب
منه ان يمـدنا بعنوان لـفظي لعمله الفني
الـــــذي يــنــتــصــب امـــــامــنـــــا، فـــــالـعلاقـــــة
الـكلاسيكية القديمة بين الطبيعة والفن،
علاقـة المحاكـاة. لم تعـد ساريـة المفعول في
زمننـا الحـاضـر. كمـا علـى النـاقـد العـربي
ان يروض الذائقة الجمالية لجمهوره وان
يـتخلى وللابد عن مقـولات تشمل ضرورة
وجــود نـظــريــة عــربـيــة جـمــالـيــة وخــزان
بـصري عـربي وهجـمات غـربيـة علـى الفن
العـربـي، فهــذه تقـسـيمــات تعـسـفيــة تعـيق
وتــربك حــريــة العـمل الابــداعـي ، وتكـســر
اجـــــواء الــتعـــــاطــي المـــطلــــــوب مع المــنــتج
العــالمي، اذ لاخـوف علـينـا مـن العبـور الـى
كل بقع الابـداع المـضـاءة والمـوجــودة في كل
مكـان، ان جـوهــر حقـيقــة العـالـم الفـني ،
هــو كــشف لـلحقـيقــة في كـل مكــان بـفعل
الحضـور الـدائـم للفنـان، فـالانفتـاح يـزيـد
الفـن غــرابـته وتـنـمــو وحـــدته ويـتعــاظـم

تفرده ليخرج عن المعتاد.
الـنقد يـتوجـه على الـدوام نحو المـستقبل،
ويخــاطـب الحــاضــر بــرؤيــة مــسـتقـبلـيــة،
والـنــاقــد الـتــشكـيلـي يجـب ان يكــون ضــد
الـنـمــوذج والـنـمـطـيــة وان يــظل مــرتـبـطــا
بــالافكــار المبــدعــة، والـتي تـسـتخلــص من
العـمل الفـني نفـسه ومـن اجتهــاد الفنـان
وقدرته عـلى التقـاط المشـاهد او الظـواهر
قبل ظهـورها والـتي نمر بـها كمـتلقين من
ــــى اكــتــشــــافهــــا او حــتــــى دون القــــدرة عل
الانتبـاه اليها. كمـا ان النقد قـادر الى حد
كـبيــرعلــى خلق وعـي فنـي متـوخـى، ولـئن
عجــز العــمل الفـنـي احـيــانــا عـن ايـصــال
المـشــاهــد الــى خلق تــذوق الجمــال الفـني
والاحــســـاس به بـكـــونـه ارفع مـكـــانـــة مـن
الجمـال الطبيعـي حسب اعتـقاد ) هيغل(
لانـه من ابـداع الــروح ونتـاج الحـريـة، ومـا

هو من انتاج الروح اسمى من الطبيعة.
والمـنهج ضــروري لـلنــاقــد لانه اولا يكـشف
لنــا عن ازمـة وعـينــا الجمـالـي الاغتــرابي
الــذي اصـبح يـنـظــر الــى الفـن بــاعـتـبــاره
شكلا جـماليـا منعزلا ومـستقلا عن سـائر
اشكــال حيــاتنــا الانـســانيــة، وثــانيــا فــانه
تمـهيـد مـدخـل جيـد ورؤيــة عمـيقــة للـفن
ترتـكز عـلى ثـلاثة مـفاهـيم هي: الـتفسـير
والفهـم والحوار، وثـالثـا فانـه ينظـم عمله
ويــرتـبه ويحـضــر مـن خلاله عـمل الـفنــان
ليـضع له حلا بما يملك ويلـيق من خيال

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

 مختارات من ديوان شمس تبريز  
  جـلال الـــــــديــن الـــــــرومــي 
 تــرجمــة :عمـار كـاظـم محمـد 

مـــوســـى الخـمـيــسـي
) 1 ( ـرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

إذا كنت تعشق المحبوب  وباحثا عن الحب 
خذ خنجرا حادا واقطع  به  بلعوم الحياء

لتعرف أن الصيت عائق كبير في هذا السبيل 
هذا الكلام غير مريح ، فخذه بعقل صاف 

لتدرك أن ما فعله المجنون ، هو جنون بالآلاف من
الأشكال

اختر أشدها ليبين آلاف الخدع   
والآن وقد شق ثوبا وطار فوق الجبال 

والآن ارتشف سما والآن اختار أن يموت 
منذ أن قبض العنكبوت على فريسة كبيرة 

ليشاهد ماذا يفعل فخ صغير بنا من الله العلي 
منذ أن كان الحب لوجه ليلى له ذلك القدر 

فكيف سيكون حين " أسرى بعبده ليلا " 
ألم تقرأ دواوين ويسا ورامن 

ألم تقرأ قصص المحب "الوامق"  والعذراء "أدرى" 
كما لو أنك تجمع ثوبك لكي لا يبلله الماء 

بينـما أنت تحتـاج إلى الغـرق لآلاف المرات في ذلك
البحر 

طريق العشق كله تواضع وثمل 
لأن السيل يتدفق نحو الأسفل 

فكيف تريده أن يتدفق نحو الأعلى 
ولكي تكون موضع الفص من خاتم العاشقين 

فيجب أن تكون موضع العبد . يا سيدي  
حتى الأرض للسماء جارية 

وحتى الجسد للروح عبد 
تعال وقل . ما الذي خسرته الأرض  بهذا الرباط 

وأية ألطاف لم تكن سببا للأطراف 
انه من غيـر المناسب يا بني أن تضرب الطبل تحت

اللحاف 
فـاغـرس-كـالـرجـال الـشجعـان-رايتـك في وسط

الصحراء 
وأصغ بـإذن الـروح إلـى الأصـوات الـتي لا تعـد ولا

تحصى 
في فضاء القـبة الخضراء ، تنهـض من شكوى دموع

العاشقين 
حينما تتحلل خيوط ثوبك من ثمل العشق 

ستشاهد فرحة السماء ، وذهول الجوزاء 
كيف يكون العالم مرتفعا ومنخفضا ، متألما 

من الحب الذي يطهر من الارتفاع والانخفاض 
حينما تشرق الشمس ، أين كانت طوال الليل  ؟ 

وحيـنمـا تــأتي فـرحـة المحـصـول . فــأين حـزن
التباطؤ 

أنا صامت ، فتكلمي أنت يا روح روح  الروح
من شوق الذي وجهه كل ذرة تبدأ الكلام .    

)2 ( 
 

 صحراؤنا ليس لها حدود 
قلوبنا و أرواحنا بلا راحة 

العالم من العالم يأخذ صورة 
فأي من هذي الصور صورنا 

وحينما ترى في السيل رأسا قاسيا 
متدحرجا باتجاه حقلنا  

فاسأله  . اسأله عن أسرار القلب 
فمنه ستتعلم أسرارنا المخفية  

فكيف إذا رأت الأذن نفسها 
متعرفة مع السنة منشدينا 

كيف إذا حلق الطائر 
حاملا طوق السر لعارفنا  

ماذا سأقول . أي شيء  ؟ 
لأن تلك القصة كبيرة جدا 

على محدودية وجودنا الفاني 
كيف نبقى صامتين ، وكل لحظة 

يزداد كربنا  كربا
طائرا الحجل والصقر متشابهان 

وهما يطيران عاليا فوق أرضنا الجبلية  
عاليا حيث السماء السابعة على سمت الرأس 

أين منه زحل 
اليست السماوات السبع تحت العرش 

وخلف العرش ثوراتنا 
أي مكان هنا للإلهام نحو عرش والسماء ؟ 

رحلتنا إلى حديقة أزهار الوحدة 
فاترك هذه القصة . ولا تسأل أياً منا 

لأن قصتنا قوطعت تماما 
صلاح الحق والدين سيروي لكم 

عن جمال سلطاننا ، ملك الملوك .

 ) 3(
مساء أمس سلمت للنجم أخبارا تخصك 

الآن ، قلت ، خدمتي لذلك القمر كالصورة 
أنا أقر ، قلت ، فاحمل تلك الخدمة إلى شمس 

الـــذي جعل مـن الـصخــور القــاسـيــة ذهـبــا
باحتراقه 

لقد حملت صدري ، وشرعته للرياح 
وقلت أعطني أخبارا للعاشق الذي شرابه الدم 
لقد تحركت جيئة وذهابا ، ذلك الطفل ، قلبي
ربما مازال طفلا ينام حينما يهز أحد ما مهده 
أعطي قلبي حليب الرضاع ، وأرحنا من بكائه 

يــا أنت الـذي تـسـاعـد في كـل لحظــة ،مئـات
اليائسين مثلي 

بيت القلب ،أولا وآخرا ، مدينة توحيدك 
إلى متى سيظل هذا القلب منفيا ومهجورا 

لن أتكلم المزيد لكن لأجل أن أتجنب الصداع  
يا حامل الكأس ، اسكر عيني الذابلة . 

 )4(
قال داود " يارب إذا كنت بغير ما حاجة لنا 

فقل ، إذن ، أي حكمة اقـتضت أن تخلق العالمين
؟ 

 فقـال له الـرب "  أيهــا الإنسـان الفـاني ، لقـد
كنت كنزا مخفيا 

 ورأيت أن ذلك الكنـز من الرحمـة والكرم يجب
أن يظهر.

لقد أظهرت مرآة  وجهها القلب وظهرها العالم 
وظهـرهـا خيـر من وجههـا إن كـان الـوجه غيـر

معروف لديك " 
فـحين يمتـزج الـقش بـالطـين ، كيف سـتصفـو

المرآة ؟ 
 وحـين تفصـل القش عـن الطين سـتصبـح المرآة

صافية 
فعـصير العـنب لا يتحول خـمرا ما لـم  يتخمر

فترة في الخابية 
فــإذا أردت قـلبــا صـــافيــا ، فـيجـب أن تقع في

المشاكل 
الروح التي شؤونها قبل الجسد قال لها مليكي 

لقـد أتيـت حتـى كـأنك تـذهـبين : فـأين آثـار
إحساني ؟ 

فالنحاس الرديء يصبح بالكيمياء ذهبا 
ونحاسنا مازال يتحول بهذه الكيمياء النادرة 

ومن رحمـة الله هذه الشمس لا تـريد تاجا ولا
رداء 

فهــو قبعــة لمئـات الـرجـال الـصلعــان وعبـاءة
لعشرات الأطفال العراة 

 المسيح ركب الحمار لأجل التواضع 
فكيف بـالآخـرين الـذين يجب أن يـسيـروا في

الريح الغربية على ظهره ؟ 
أيتها الروح ، اجعلي راسك باحثا وابحثي 

مثل مياه الجدول .
ويــا أيهـا الـسـبب ، لـكي تحـصل علــى الحيـاة

الأبدية 
 فدس بلا نهاية طريق الموت 

واذكر الله حتى تنسى النفس 
فربما تضيع في المناداة  

دون أن تحطم المنادي والنداء .       


